
لي ة 
الي الداخ   لي 

 

تتناول ور  حياة  رواية  الداخلية  الكاتب  في  الطلبة  من  فاقه 

في  المغربية  المملكة  شرق  ""بفجيج  الطالب  """دار 

 من القرن الماضي السبعينيات 

داخل فضاء الدار وفي    نقل للصور المثيرة  تصوير للاحداث و

حتى خروجه   1974  منذ وصول الكاتب الى الداخليةالمدينة  

 1978منها 

 

 

 الجزء السابع عشر



الألامبنى    شكل     بفجيج   سبوعيسوق 

نه كان  ومنعطفا مهما كبالنسبة لحياة تيمح  

ى هذه  صوله الوبعد    أول ما فتح عليه عينه

رياضية المدينة   اقتصادية    كمعلمة 

لقد شاهد الناس لوقت .في نفس ا  وتاريخية  

يوم   فيه  ويشترون  ذلك   الأربعاء يبيعون 

هذه   أرض  قدماه  وطأت  ،  الذي   المدينة 

بين  و مباريات  فجيج  ي رفاحتضن  قي 

ي عدة مناسبات قبل  فلكرة القدم    وبوعرفة

يجوب  صبيأن   ماهرا  لاعبا  الطفل  ح 

الى ما عاشه    إضافة  وإياباأرضيته ذهابا  

المتطوعو  كان  يوم  ن  الطفل وسجله عقله 

المسيرة  في  المشاركة  على  يتدربون 

ن تيمح بارعا في كرة القدم اك.الخضراء  

المرمى    هتصويبات تخطئ  هدافا لا    .نذاكآ

م  أبدا   على  يحسدونه  رفاقه    وهبته  .كان 

بنوا له أشراكا يريدون اعطابه حتى يكف  ف

يقاطعونه   .كانوا  عنهم  حديثا  براعته 

ومجلسا .في ذلك اليوم الذي سيعتزل فيه  

- اللعب ،احتضتن مبنى السوق الجماعي  

قبل   المدينة  ملعب  الملعب وهو  يبنى  أن 

ضن مباراة للكبار دعي  تاح  -الجديد ببغداد 

جسمه  .كان  فيها  المشاركة  الى  تينح 

الصغي جسومهم  الى  بالنظر  جدا  افية ورا 



يركض خلفها    طولا وعرضا .جرت الكرة  

استطاع بون  اللاع معدودات  دقائق  .في 

اقتن ممتازة  الفتى  تمريرة  أحدهم اص  من 

ول ليركنها في المرمى مسجلا الهدف الأ

خلفها   يركض  ثانية  الكرة  .جرت 

يريد  الراكضون   قدميه  بين  تيمح  .وجدها 

، يالمراوغة  يكد  حتى  لم  الخصم  تجاوز 

بادره بضربة على الساق حادة ارتفع لها  

بقوة  الأرض  ذلك على  بعد  ليسقط  جسده 

ظل يتألم وقد تحلق   .ن بعيد مسمع صداها  

الفريقي  ينالمتبار  حوله لغط من  .نشأ  ن 

وتشابك   وبالأشديد  ورفس  كل  ريدي 

لتيمح  بين منتصر  اللاعبين  بين  بالأرجل 

ع .ومدافع  الفعلة  ارتكب  قفت  تو  من 

فل  المباراة هاهنا .وتوقفت معها مسيرة الط

   .الكروية الى الأبد 

التا الرابع عشر من   وين  شرع والع سبين 

وستة    من    .مارس وتسعمائة  الف  سنة 

الطالب ،وسبعين   بدار  الداخلية  في  وهو 

كان و  ،خبار الكرةأبفجيج ،كان تيمح يتابع  

المنتخب المغربي آنذاك يشارك في بطولة 

الجرائد اثيوبيا  دولة  بافريقيا   ظهر  على 

ناقلة زناقة مساء كل يوم لفائدة جلبها  تالتي  



"" القراءة    بزة""سي  مكتبة  دائم  .كان 

للتقارير الصحفية المتينة التي كانت على  

الى ما  تقربه كل يوم  أعمدة هذه الصحف  

ة البعيدة  لتلك الدو ملاعب  يجري هناك في  

هذه . في  شيئا  يفهم  ساعتها  تيمح  يكن  لم 

ق ريعلق بوجود فالبطلات القارية عدا ما يت

توفرت  .لم تكن خدمة التلفاز قد  بلاده فيها  

المدينة هذه  في  بدأت    .بعد ُ  لك   ت  بالكاد 

بالأبيض مدينة  سود  لأاو  الخدمة  في 

وبوعرفة   المقاهي  بعض  شهرها ألدى 

   الحسن الثاني على شارع     مقهى "دحان"

،لكن  .كان نقل المباريات يتم عبر المذياع  

يسهل عليه الداخلية ف  تيمح لا مذياع له في

. النهائية  المباراة  الى  اليوم  الوصول  في 

المباراة   الأخير ستقام  حيث  البطولة  من 

الجماعة  مع  غذاءه  تيمح  ،تناول  النهائية 

،جماعة الطلاب .دخل فراشه على سريرة  

استعدادا   التاريخ  دروس  يراجع  أنشأ  ثم 

أستاذه المحبوب لديه للدرس القادم غدا مع  

ن أحد  كان يراجع بفرح لأ  ""سي عمارة"". 

وعده   مذياعا صغيرا  يملك  وكان  زملائه 

شريطة    بأن يسمح له باستعماله تلك العشية

ان  مح البطاريتان الصغيرتأن يشتري له تي

،ص. المباراة  موعد  حل  الطفل حين  ار 



يبحث    الإذاعيرسال  تيمح يقلب أمواج الأ

أطوار  الوطنية .لقد بدأ وصف    الإذاعةعن  

.كان الصوت من اثيوبيا يصل أذن   اةالمبار

أخرى يبتعد وفي فترات عديدة تيمح تارة و

.ي تماما  ينقطع  ذلك قوكان  الطفل جراء  م 

ال وفينة  برفع  أعلى  الى  الصغير  جهاز 

يتح مرات  عدة  يقلبه  ضع مو  سسأخرى 

الداخلية ساعتها فارغة من  .كانت  الارسال  

ومن   ، عرفةوبى  ال  رغاد بعضهم  أي نزيل .

  في فسحة عبر الشارع أوتبقى خرج يجوب  

ظل تيمح في فراشه  ب فجيج العتيقة .ودر

  . ؤول اليه ذلك اللقاءييستمع منتظرا ما س

مأن الطفل  طا،و  وانتصر منتخب المغرب

افتخا الفوز  لذلك  كان    .ر وفرحا  حين 

رد تيمح الوديعة لصاحبها شاكرا  المساء ،

الوطنية  الجرائد  .زخرت  صنيعه  له 

.تناولت   حدث  ما  بأخبار  لديه  المألوفة 

جريدة المحرر والعلم والبيان المقابلة من  

لها   يقرأ  تيمح  .كان  الممكنة  الزوايا  كل 

لم تكن ثقافة الكرة قد انتشرت بعد    يستفيد .

المناطق هذه  في  المتقدم  من   بشكلها 

الافراح   لها  فتقام  لم المغرب    والأهازيج. 

يشهد لذلك اليوم ،يوم الحصول على كأس  

بهذه  راف احتفاليا  مظهرا  ولايقيا    المدينة. 



 .حتى تم ذكره في ثانويته عدا بين المعلمين

اليوم وذلك لكن في وجدان تيمح ظل ذلك  

عالقين بمخيلته تفتحان أمامه نوافذ    الحدث  

 مستقبل مفتوح على كل نجاح 


